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  رامز فتحي

وغدت أجرأ  على    .. أسكرت الأحلام نهلا وظنت المجد قاب قوسين منها أو أدنى         

راحت تتأمل يوما أسنانه الصفراء المتينة المتآكلـة فـي بعـض            .. انتقاد زوجها 

كيف تسمح له بأن يقبلها، بأن يـدخل جيـوش          .. المواضع وهي تشعر بالاشمئزاز   

  :ي تقززهافكاد تخوتقول له وهي لا ت.. الجراثيم إلى فمها؟

  ..ضع طقما صناعيا؟تلماذا لا تخلع أسنانك و -

  :فيجيبها وهو يولج باهمه في فمه ويهز أسنانه ضاحكا

  ..فلماذا تودين لي أن أصبح عجوزا قبل الأوان؟.. إنها متينة -

 وإلى عاداته النهمة على المائـدة      ،وكثيرا ما نبهته إلى أظافره الطويلة المتسخة      

ون أن يغلق فمه أو حين يمصمص العظام ويتركها ركاما          وهو يمضغ الطعام د   

كانت تشعر حينذاك أنهـا أمـام       .. على المائدة وأصابعه يسيل من بينها الدهن      

  ..!غول خرافي لن يلبث أن يلتهمها

 ولكن مزاحه لم يكـن أبـدا        ،وكان يمتعض أحيانا لانتقادها ويمزح طورا آخر      

تها ومد يده إليهـا مـضمومة وهـو         لقد ناداها مرة من غرف    .. خفيفا على قلبها  

  :يبتسم

  ..!لقد جئتك بهدية لطيفة -
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ك الهدايا التي تبهج    لولما رأى وجهها يشرق ببسمة فرح وهي تتوقع هدية من ت          

  ..قلب المرأة، إذا به يبسط يده على نثارات أظافره القذرة

  :وثارت دموع  الغيظ تكاد تطفر من عينيها

  .. الحد؟أبلغ بنا الأمر إلى هذا!.. ما هذا -

  :وضحك ضحكة سمجة وقال

  .. تتقبلين المزاح؟لاأ.. إنه مزاح -

  ..أي رجل يتصرف كما تفعل؟.. هذا؟ أي مزاح -

 :وتأملها برهة بنظرة متفحصة حيرى وقال

  !..ولكنك امرأة شاذة.. كل الرجال يمزحون وزوجاتهم -

  :وتنهد وهو يردف

نت مطيعة خدومة   كا.. ي الأولى، رحمها االله، لتجد علي مأخذا      تلم تكن زوج   -

 ..يسعدها رضائي

 :فقالت محتجة

  .. ك الأولىتكان عليك أن تتزوج من هي على شاكلة زوج-

  :فرد عليها وقد جاش في قلبه الغضب

إن .. لقد انتشلتك من أنياب الفقر وأتحت لك حياة الملكـات         .. ؟أية مزية لك   -

 وليس من عمـل لـديك سـوى الرسـم وزيـارة             ،لديك خادمتين وطاهية  
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لقد سـمنت فـي بيتـي وبانـت         .. قات وغشيان النوادي والحفلات   الصدي

من صـنع   ..  عليك همن مالي الذي أغدق    إن ثلاثة ارباع جمالك   .. نضارتك

والخياط الفنان الذي أحرق راتبي     .. المزين العبقري الذي أدفع ثمن تدجيله     

ماذا كان يبقى لك لو خلعـت عنـك ثـوب الجمـال             .. على قدمي خداعه  

  ..المصنوع؟

  :فجرت نهلا بالبكاءوان

إنني بائـسة   .. لقد أعطيت أكثر مما أخذت    .. لماذا؟.. ماذا تجرحني هكذا؟  ل  -

  .. تعسة

  :وانفلتت إلى غرفتها وأقفلت بابها وراحت تجهش ببكاء حاد

ه لو يدري عمـق العـذاب       آ.. لماذا قدر علي أن أبيع نفسي لهذا الحيوان؟        -

.. ذل ومهانـة  .. ينهش من جسدي  عانيه وأنا أستلقي جثة باردة قربه       أالذي  

  ..!لقد حطم نفسي وشوه جمال روحي.. أي مال يساوي ذلي ومهانتي؟

  :كانت تعض على اللحاف وهي تغمغم بكلماتها الجريحة

لا يمكن أن أكـون     .. خنق عاطفة الحب في صدري    .. أمات لي أحاسيسي   -

 لمـاذا لا .. إنني خيالية عاطفية مرهفة الإحـساس    .. ت ينابيعي فّنضبت وج 

  ..واستهلك من نفسي حتى عزاء الوهم والخيال.. لقد استهلكني.. يفهمني؟
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 انبعث في خاطرهـا طيـف       نولم تلبث أن تحولت مرارتها إلى ألم حنون حي        

 وتأوهـت وهـي تهمـس       ،شاب متواضع خجول يلفظ السين شينا في غمغمته       

  :لنفسها

يعيش معي  لماذا يحوط بي الجمال والشباب و     .. لماذا لم تكتب لي السعادة؟     -

  ..!إنني جميلة فنانة موهوبة.. ألا أستحق أن أسعد؟.. القبح والشيخوخة؟

   وقطع عليها الاسترسال في خيالاتها لغط أبنـاء زوجهـا العائـدين مـن                  

  : وطرق على الباب فهتفت،المدرسة

 ..!تركوني أريد أن أنامأ -

*   *   * 


